
اســـتهداف قـــادة المقاومـــة المـــدنيين.. لمـــاذا
وكيف طالتهم آلة الاغتيالات الإسرائيلية؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صلاح البردويل
( عامًا)، وزوجته، فجر الأحد  أذار/مارس الجاري، إثر غارة جوية إسرائيلية قصفت خيمته في
منطقة المواصي غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة، أثناء قيامهما الليل، ليلة الثالث والعشرين من

شهر رمضان المبارك، حسب بيان نعيه الصادر عن الحركة.

وقـــالت حمـــاس في البيـــان إنّ الشهيـــد صلاح البردويـــل: “كـــان علمًـــا مـــن أعلام العمـــل الســـياسي
والإعلامــي والــوطني، ورمــزًا في الصــدق والثبــات والتضحيــة، لم يتخلّــف يومًــا عــن واجــب أو موقــف أو
ساحة من ساحات الجهاد وخدمة القضية، وبقي ثابتًا على درب المقاومة حتى نال شرف الشهادة في
أحبّ الليالي إلى الله”، مضيفة أن “دماءه ودماء زوجته وسائر الشهداء الأبرار، ستبقى وقودًا لمعركة

التحرير والعودة، وأن هذا العدو المجرم لن ينال من عزيمتنا ولا من ثباتنا”.

صور تظهر جنازة عضو المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صلاح البردويل
وزوجته الذي اغتالهم الاحتلال في قصف على خانيونس#ألبوم
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pic.twitter.com/GVgbo9dfoB

AJArabic) March 23, 2025@) قناة الجزيرة —

يعد البردويل رابع قيادي من المكتب السياسي للحركة يُغتال منذ استئناف قوات الاحتلال لعملياتها
العسـكرية مـرة أخـرى فجـر الثلاثـاء  آذار/مـارس الجـاري، حيـث سـبقه كـل مـن: يـاسر حـرب، الـذي
ارتقى في قصف في جباليا شمال القطاع، واستُشهد خمسة من أبنائه خلال المواجهات مع الاحتلال؛
ومحمد الجماصي (أبو عبيدة)، الذي استُشهد مع زوجته نسرين، وثلاثة من أبنائه، واثنين من أحفاده؛
بالإضافــة إلى عصــام الــدعليس، رئيــس متابعــة العمــل الحكــومي، الــذي قُتــل في قصــف علــى منزلــه

بمخيم النصيرات، إلى جانب ثلاثة من أبنائه واثنين من أحفاده.

ســقوط هــذا العــدد الكــبير مــن قيــادات الصــف الأول التنفيــذي في الحركــة أثــار الكثــير مــن التســاؤلات
حول دوافع الاحتلال من وراء سياسة الاغتيالات تلك التي بدأ يرتكز عليها بقوة منذ عودة عملياته
العســكرية مــرة أخــرى، ثــم التســاؤل الأكــثر حرجــا: كيــف وصــلت أيــادي المحتــل لتلــك القيــادات رغــم
الفشل في ترقبها طيلة  يومًا من الحرب التي كان فيها جيش الاحتلال يطوق القطاع من كافة

جوانبه؟

يين إلى المدنيين من القادة العسكر
منــذ اليــوم الأول للحــرب، وضــع جيــش الاحتلال قــادة المقاومــة العســكريين، وبعــض كبــار النخبــة
يًــا لــه، فجيّــش كــل قــدراته وإمكانيــاته الاســتخباراتية والمعلوماتيــة، بمساعــدة السياســية، هــدفًا محور
الاســتخبارات الأمريكيــة والأوروبيــة، للوصــول إليهــم، وبالفعــل وبفضــل استراتيجيــات التعقــب تــارة،

والخيانة والتآمر تارة أخرى، استطاع إيقاع العديد منهم.

البداية كانت بنائب رئيس حركة حماس في لبنان، صالح العاروري، والذي ارتقى إثر استهدافه بطائرة
بدون طيار في الضاحية الجنوبية لبيروت، في كانون الثاني/يناير، ثم رئيس المكتب السياسي إسماعيل
هنية، الذي اغتيل بعبوة متفجرة زُرعت في مكان إقامته بمقر للضيافة تابع للحرس الثوري في طهران

في تموز/يوليو، حين كان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وفي ذات الشهر أعلنت حكومة الاحتلال اغتيال قائد قوات القسام، محمد الضيف، إثر غارة استهدفت
عنــاصر للمقاومــة في خــان يــونس، وصــولا إلى رئيــس المكتــب الســياسي للحركــة يحــيى الســنوار، الــذي
ارتقــى إثــر اشتباكــات عنيفــة بينــه وبين جيــش الاحتلال في منطقــة تــل الســلطان في رفــح في تشريــن

كتوبر الماضي. الأول/أ

يمثل عدد منهم عصب العمل الحكومي في القطاع.. اغتال جيش الاحتلال
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عدداً من كبار المسؤولين السياسيين في حركة حماس وحكومتها وأجهزتها
الأمنية في قطاع غزة خلال العدوان الذي شنّه اليوم وأنهى حالة الهدوء في

القطاع المحاصر والمدُمر.

https://t.co/t2s0Mq9MN4 :إليك التفاصيل
pic.twitter.com/d1nrfkZWOl

alaraby_ar) March 18, 2025@) العربي الجديد —

وهكـذا ظلـت آلـة الاغتيـال الإسرائيليـة محصـورة في دائـرة القيـادات العسـكرية الميدانيـة، وبعـض رمـوز
النخبـة السياسـية، حـتى إبـرام اتفـاق وقـف إطلاق النـار الـذي دخـل حيز التنفيـذ في  كـانون الثـاني/

يناير الماضي.

وما أن عادت رحى الحرب للدوران مرة أخرى بعد تملص المحتل من التزامات بقية مراحل الاتفاق،
مكتفي بمرحلته الأولى فقط، حتى وسّعت إسرائيل دائرة الاستهدافات لتشمل إلى جانب القيادات

العسكرية، قادة العمل المدني والإنساني، ومسؤولي الإدارة والتنظيم في حكومة غزة.

فــإلى جــانب اســتهداف الأعضــاء الأربعــة للمكتــب التنفيــذي للحركــة، اغتــالت عــددًا مــن المســؤولين في
القطـاعين الحكـومي والأمـني، منهـم رئيـس متابعـة العمـل الحكـومي عصـام الـدعليس، ووكيـل وزارة
العدل بالقطاع المستشار أحمد الحتة، ووكيل الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز
الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان، في تحول دفع للتساؤل عن أهداف حكومة نتنياهو من

هذا التحول اللافت في استراتيجية الاغتيالات المتبعة.

تقويض سلطة حماس
يذهب المزاج العام للمحللين والمراقبين للمشهد، بما فيهم قادة حماس أنفسهم، أن هذا التوسع في
سياسة الاغتيالات التي تجاوزت القادة العسكريين إلى المدنيين، يأت في سياق محاولة الكيان المحتل
خلـق حالـة مـن الفـراغ الإداري والأمـني بالقطـاع، يسـتهدف مـن خلالهـا تقـويض سـلطة الحركـة، بمـا

يخدم رؤيته بشأن اليوم التالي للحرب.

ويستعرض مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، إسماعيل الثوابتة، أربعة أهداف رئيسية
يسعى جيش الاحتلال لتحقيقها من وراء منهجية الاغتيالات تلك، أولها :إضعاف المنظومة الحاكمة،
فمن خلال تصفية القيادات المسؤولة عن إدارة القطاع، يسعى الاحتلال إلى شلّ المؤسسات المدنية
والخدمية، وإرباك منظومة الحكم، كذلك إيجاد فراغ إداري وأمني، حيث يستهدف الاحتلال تعطيل
المؤسسات الحكومية وإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما قد يؤدي إلى
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ية وأمنية. فوضى إدار

أما ثالث الأهداف بحسب الثوابتة فهي تفكيك المنظومة الأمنية من خلال اغتيال القادة الأمنيين،
حيـــث يهـــدف الاحتلال إلى زعزعـــة الاســـتقرار وإضعـــاف قـــدرة الأجهـــزة الأمنيـــة علـــى ضبـــط الجبهـــة

الداخلية.

أما الهدف الرابع فيتمثل في محاولة إثارة الفوضى وإرباك المجتمع من خلال استهداف المسؤولين،
حيث يسعى الاحتلال إلى إفقاد المواطنين الثقة بالمؤسسات الحكومية وإحداث اضطرابات تؤدي إلى

زعزعة استقرار الجبهة الداخلية.

وما زالت "حماس" تطلق الصواريخ وتصوّرها!

بعد حرب عالمية لمدة  شهرا، ما زالت حركة مقاومة مُحاصرة في إقليم صغير
مُحاصر، تطلق الصواريخ وتصوّر الإطلاف بحرفية عالية.

أليس هذا أقرب إلى الإعجاز؟!

إنها إرادة الإيمان التي لن يكسرها الغُزاة مهما عربدوا، ومن ورائهم رمز الجنون
pic.twitter.com/Gkc0diLTQl .في واشنطن

YZaatreh) March 20, 2025@) ياسر الزعاترة —

ــرى أن الاغتيــالات ــذي ي ــة حمــاس محمــود مــرداوي ال ــادي في حرك ويتفــق معــه في هــذا الطــ القي
يــع للمــواد الغذائيــة اســتهدفت بالدرجــة الأولى القيــادة المســؤولة عــن إدارة شــؤون الســكان مــن توز
والحفـاظ علـى الأمـن وإدارة ملفـات العلاج وسـفر المـرضى، وأن لذلـك دلالـة تتمثـل في محاولـة جيـش
المحتل تولي عملية توزيع الغذاء والوقود والمواد الإغاثية بنفسه، بما يتوافق مع ما طرحه رئيس أركان
جيش الاحتلال، إيال زامير، ومن قبله رئيس الأركان السابق، هيرتسي هاليفي، لكنه فشل ويحاولون

اليوم إنجاحه بشكل أو بأخر.

ويرى مرداوي أن مثل هذا التوجه “يهدف إلى إيجاد حالة من الفوضى والإرباك، تتيح لقطاع الطرق
واللصــوص الذيــن يتحصــنون في منــاطق ســيطرة جيــش الاحتلال ممارســة السرقــة علــى مســتويات
فرديـة وجماعيـة، وإيجـاد بيئـة مناسـبة لمـا يطلـق عليـه اليـوم التـالي للحـرب، تمنـح العـدو القـدرة علـى

إنشاء إدارة مدنية تحت احتلال عسكري تدير شؤون غزة”.

وإلى جـانب ذلـك، فهنـاك بعـد استراتيجـي – بحسـب القيـادي في الحركـة-  للتوسـع في آلـة الاغتيـالات
الإسرائيليــة “يركــز علــى اليــوم التــالي الــذي يتــم تصــميمه لغايــة نــ سلاح المقاومــة، وإخضــاع الشعــب

الفلسطيني، وتحقيق تطلعات اليمين الديني المتطرف بضم أجزاء من غزة وإعادة الاستيطان”
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كيف تم التوصل إليهم؟
كتوبر  وحتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منذ بداية الحرب في تشرين أول/أ
كثر من  شهرًا، اغتالت قوات الاحتلال  عضوًا كانون الثاني/يناير  ، أي قرابة  يومًا وأ
مـن المكتـب السـياسي لحمـاس، في مقابـل اغتيالهـا أربعـة أخريـن في الفـترة مـن  –  أذار/مـارس
الجاري، أي في غضون  أيام فقط، وفي حال إضافة العديد من القادة في بقية الفصائل التي طالتهم

كثر من قيادي في اليوم. آلة الاغتيالات الإسرائيلية فإن المعدل قد يصل إلى أ

وهنا التساؤل: كيف وصل الاحتلال لهؤلاء القادة والمسؤولين في حماس وغيرها بعد استئناف
الحرب بهذه السهولة حتى يتم إيقاعهم بتلك الدقة؟

حرصـت المقاومـة بشـتى فصائلهـا منـذ بـدء المعركـة علـى الالتزام بكافـة معـايير الحيطـة والحـذر، والتزام
السرية عبر أنظمة القيادة اللا مركزية، وهو ما أجهض مساعي الاحتلال على مدار أشهر طويلة في
يــق الصدفــة حيــث التوصــل إلى الكثــير مــن هــؤلاء القــادة، ومــن كــان يســقط منهــم كــان إمــا عــن طر
التواجد في مناطق الاشتباك دون الاستهداف المخطط له سلفًا، أو عن طريق الوشاية والخيانة من

قبل البعض، فيما كانت الاختراقات الأمنية لجسد الفصائل في أضيق حدودها.

لكن ما أن هدأت الأمور بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استشعر الكثير من المسؤولين
والعناصر المقاتلة بأن الحرب قد انتهت، أو شارفت على الانتهاء، ومن هنا تخلى البعض عن جزء من
الحيطـة، فبـدأت الاتصـالات عـبر الهواتـف الجوالـة للاطمئنـان علـى الأهـل والأبنـاء خاصـة بعـد أشهـر
طويلة لم تشهد أي اتصالات من أي نوع ما بين عناصر ومسؤولي الفصائل وذويهم، ومن هنا جاءت

الثغرة.

بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى “نون بوست” فإن كثيرًا من القادة، العسكريين والساسة، الذين
ارتقوا خلال الأيام الخمسة الماضية لم يستخدموا هواتفهم النقالة الشخصية منذ بداية الحرب، وأن
أول اســتخدام لهــا كــان في أيــام المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق، وهــو مــا ساعــد الاحتلال في التوصــل إلى

أماكنهم ومن ثم تعقبهم بسهولة والإيقاع بهم لاحقا بعد استئناف الحرب.

مـع العلـم أن كثـيرًا مـن عنـاصر المقاومـة – الـتي علـى قيـد الحيـاة أو تلـك الـتي ارتقـت- كـانت مجهولـة
الهوية بالنسبة للشا الفلسطيني، حتى لدى أقربائها، كنوع من التكتم الاستخباراتي، ومن أبرز تلك
النمـــاذج المتحـــدث الرســـمي باســـم سرايـــا القـــدس، الجنـــاح العســـكري لحركـــة الجهـــاد الإسلامـــي في
فلســطين نــاجي مــاهر أبــو ســيف، المعــروف بـــ “أبــو حمــزة” والــذي لم يكــن معروفــا لأحــد إلا القليــل،

وفوجئوا بهيئته حين ارتقى شهيدًا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي.

وتضيف تلك المصادر أن مشاهد تسليم الأسرى لم تمر هكذا اعتباطيًا على استخبارات الاحتلال التي
كـانت تترقـب كـل مشهـد علـى حـده، وتتفقـد ملامـح الحـاضرين والمشـاركين جيـدًا، سـواء مـن عنـاصر
المقاومــة أو المــواطنين العــاديين خاصــة الــذي دارت أحــاديث بينهــم وبين بعــض العنــاصر، بمــا يعــني



معرفتهم بهم جيدًا، وهو ما سهل التوصل إليهم فيما بعد.

ومـــن هنـــا جـــاءت الغـــارات الإسرائيليـــة الأخـــيرة بصـــورة مفاجئـــة وبـــدون مقـــدمات، حـــتى لا يأخـــذ
المستهدفون حذرهم، في خطأ تكرر مرارًا وتكرارًا في بيروت وجنوب لبنان وفي طهران، دون الاستفادة
منه بالشكل الكاف، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى سقوط هذا الكم من المسؤولين والقادة والعناصر

المقاومة في ساعات قليلة..

رواية أخرى تشير إلى أن الاحتلال كان على دراية بأماكن تواجد المسؤولين الحكوميين المدنيين، فهم
من يديرون الأوضاع على الأرض محليًا، ومعروفين بالنسبة للجميع،  غير أن استهدافهم بالنسبة

يًا بداية الحرب، إذ كان التركيز منصبًا على القادة العسكريين وفقط. له لم يكن هدفا محور

غــير أنــه وبعــد إصرار حمــاس وبقيــة الفصائــل علــى التمســك بثوابتهــا في المفاوضــات ورفــض التركيــع
والانبطـاح لـشروط وإملاءات نتنيـاهو وترامـب، اضطـر جيـش المحتـل لتكثيـف الضغـوط علـى حمـاس
والجهاد وغيرهما من خلال تفكيك بنيتها التنظيمية المدنية، عبر اغتيال كبار مسؤوليها، وهي الرواية
التي يقلل البعض من فرضيتها، ممن يميلون إلى أن نتنياهو وجيشه لو كانت لديهم القدرة على
إيقاع المزيد من الخسائر في صفوف المقاومة لما ترددوا بعد الخسائر التي تلقوها وعجزهم عن تحقيق

أهداف الحرب المعلنة سلفًا.

علــى كــل حــال فــإن مــا حــدث، أيــا كــانت خلفيــاته ودوافعــه،  جــرس إنــذار شديــد اللهجــة للمقاومــة،
ــا، تــدفع حمــاس ورفيقاتهــا في درب النضــال لإعــادة ترتيــب ورسالــة قاســية ذات كلفــة باهظــة نسبيً
المشهد مجددًا، واستعادة التماسك سريعًا قبل انفراط العقد، وتجنب سيناريو حزب الله اللبناني،
 وتفويت الفرصة على دولة الاحتلال توظيف الوضع الراهن كورقة ضغط تجبر الحركة على الانصياع

لشروط الانبطاح على طاولة المفاوضات.
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